
 
 
 
 

 :الھيئة اليسوعيّة لخدمة اللاجئين في سوريا
 بّ ورحمة وصوت عدللمسة حُ 

 وسلام في عالم الجنون
  

 ∗الأب نورس السمّور اليسوعيّ 

  

 Jesuit Refugee Serviceة لخدمة اللاجئين الھيئة اليسوعيّ  بدأت
(JRS) في  ٢٠٠٨ بصيف العامفي منطقة الشرق الأوسط في  أعمالھا

آنذاك على خدمة اللاجئين  طاتھاانشاقتصرت و. وسوريا تركيا والأردنّ 
، قادمة من مناطق آسيا الوسطى وأفريقياال المجموعاتبعض و ينالعراقيّ 
لأطفال من أجل ا الاجتماعيّ و التربية والدعم النفسيّ  يعَ طاق شاملةً 

   .يّةيّة ومساعدات مادّ خدمات صحّ إلى تقديم ثمّة  ، إضافةً والعائلات

نحت لأزمة السوريّة وتفاقمھا عسكريًّا وإنسانيًّا، ومع اشتداد ا
اللاجئين بأخذت تھتمّ ، إذ جديداً ىً ة لخدمة اللاجئين منحالھيئة اليسوعيّ 

الآراضي السوريّة وخارجھا، فدعّمت مشاريعھا في السوريين داخل 
البلدان الناشطة فيھا قبل الأزمة المذكورة، وبادرت إلى تأسيس مشاريع 

  .ه الغايةفي لبنان لھذ
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الوضع السوريّ الراھن شديد التعقيد ولا ينحصر أنّ  في شكّ  لاو
، بل يتجاوزه ليشمل القطاعات الاجتماعيّة وحسبعده السياسيّ بُ على 

الشاملة  ھذه بالأزمة الأزمة لذا، يمكن نعتُ . ديّة والتربويّةوالاقتصا
نات المجتمع المأساويّة التي لا توفّر نتائجھا المھولة أيّ مكوّن من مكوّ 

وإزاء مثل ھذا المشھد الذي يُدمي . تمزيق الممزّق نسيجُه أيَّ  السوريّ 
القلب، بات الألم والقلق عامليَن سلبيَّين يوحّدان السوريّين أيًّا كانت 

في فإنّھم جميعًا قلقون وخائفون ومتألمّون؛ وما من أحد منھم . أطيافھم
أن مخرجٍ منه، من دون وسعه أن يتجاوز غموض الوضع ويدّعي تلمّس 

  .في فخّ التعميم المبسّط بل والقاتل يسقط

منذ أن باشرت نشاطاتھا،  ،في ضوء ھذا الواقع، اختارت الھيئة
فالجميع يتألمّ والجميع . النازحين واللاجئينوالحياد في تعاملھا  مبدأَ 

  . متساوٍ في الألم

في  الإغاثة كافّةً صحيح أنّ مبدأ الحياد ھو أساس عمل ھيئات 
. يمھاوتعل ، وھو متأصّل في عمل الكنيسة الاجتماعيّ أوقات الكوارث

ذلك  يْ أ ،الفاعل الإيجابيّ ھج مبدأ الحياد تنّنا ننألكن ما يميّزنا اليوم 
الحياد الذي لا ينأى بنفسه عن الالتزام في خدمة الناس من دون تمييز 

ائفيّ أو انتمائه الدينيّ أو الطالنظر عن  بغضّ  ،وآخر بين إنسانٍ 
لا يتوانى عن نشر رسالة العدالة  نھجٌ كما أنّه  ،الاجتماعيّ أو السياسيّ 

ة عند كلّ مبدأ الكرامة الإنسانيّ  عزيزوت ،عنفواللا والسلام والتسامح
البشر الأعمى، ومنعه صخب السلاح من  مزّقه عنفُ في عالم  ،إنسان

  .الإصغاء إلى ھذه الرسالة

٢ 
 



  

 نازحة من أسرةٍ ثمانية آلاف  ا بخدمةتقوم الھيئة اليوم في سوري
 ٣٠٠٠(حلب بفي مراكزھا  ،على نحو التقريب ةً كافّ  المدن السورية

 ،)اأسرة تقريبً  ٢٠٠٠(وحمص وريفھا ومنطقة الوادي  ،)اأسرة تقريبً 
عومن المرجّح أن . )اأسرة تقريبً  ٣٠٠٠( ودمشق وريفھا ھذه  توسُّ

 يقوم بخدمة. العنف وتسارع وتيرةد حجم المأساة الأعداد نتيجة ازديا
أساسيّ مكوّن من ستّة يسوعيّين  عملٍ  ھذه العائلات المتضرّرة فريقُ 

سوريّين وخمسة عشر إداريًّا، انضمّ إليھم فريقٌ من المتطوّعين 
تمّ اختيارھم وِفقًا  بًاتقري امتطوّعً  ٣٥٠( ينمسلمين ومسيحيّ العلمانيّين 

ات بتنظيم آليّ يقوم الفريقان . )عناه شعارًالمبدأ الحياد الإيجابيّ الذي رف
 ،اأو أماكن إيوائھ افي منازلھ ازيارتھو، اكزنااستقبال العائلات في مر

 تنظيمُ  على أساسھا يتمّ  التي ةالأساسيّ  بحاجاتھاالخاصّة وتنظيم الجداول 
  .المساعداتتوزيع 

  :على محاور ثلاثةساعداتنا م تتركّز

 ة علىتوزيع الحصص الغذائيّ  ويشمل: أعمال الإغاثة محور 
مركزنا  مطبخ كذلك يقوم. جّلة مرّة واحدة في الشھرالعائلات المس جميع

لخمسة عشر مركز  يًّايوم ساخنة ةوجبة غذائيّ  ١٣٠٠٠في حلب بتقديم 
دة عرطوز في ريف يْ أمّا مطبخ مركزنا في مدينة جدَ . إيواء في المدينة

 . بلدةواحد في ال يواءٍ وجبة ساخنة في مركز إ ٦٠٠يقدّم ف دمشق

جات حاتقوم مراكزنا بتأمين أيضًا، نشطة الإغاثة أمن ضمن و
، ووسائد وأغطية وملابس وأدوات مطبخ ة من فرشٍ المعيشة الأساسيّ 

 .وغير ذلك
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 تأمين أدويةٍ  ويتركّز الجھد فيه على: يّة المساعدات الصحّ محور 
ا، مثل دواء داء يًّ المنتجة محلّ ة الأمراض المزمنة الأساسيّ  لأصحاب

 ،ةالعصبيّ وة الأمراض النفسيّ و ر الشريانيّ ارتفاع التوتّ السكّريّ والقلب و
 .إلخ

وأغذية  جات الأطفال من حليبٍ حاكذلك تعمل مراكزنا على تأمين 
 . للنساء والأطفال يّةط صحّ ة وفوَ نوعيّ 

استقبال الأطفال ويتألفّ من :  الاجتماعيّ و الدعم النفسيّ محور 
 مساعدتھم في مراكزنا، بغية سنة ١٦خمس سنوات إلى عمر  من عمر

ھا تمن خلال برامج أعدّ  ، وذلكعلى التعبير عن أنفسھم وتفريغ مخاوفھم
في  مدرسيّ  إلى تنظيم دورات دعمٍ  ضافةً إ ين،من الاختصاصيّ  مجموعةٌ 

 .ةة المختلفالدراسيّ  الموادّ 

 سّس لمصالحةٍ في نظرنا، في أنّھا تؤ ،النشاطاتھذه  تكمن أھميّةُ 
جنبًا إلى فأطفال العائلات المتصارعة يعيشون . لاً بين الفرقاء مستقب

الخوف من بذلك يساعدون أھلھم على تجاوز عنف و ،اويلعبون معً  جنب
  .ر المختلفالآخَ 

ن لا مَ  أن تكون صوتَ  إلى اتسعى الھيئة حثيثً  ،اوليس آخرً  اأخيرً و
ين الذي يضرب السوريّ  لأعمىا لھم من ضحايا العنف اليوميّ  صوتَ 
  . اجميعً 

إنْ ھي  ،بحار عكس التيّار السائدالإ ھذه، القائمة على رسالتناإنّ 
الأمن والكرامة والعدالة ، سوريا في صرح سوريا المستقبل لبنة لّا إ

  .والسلام


